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 نطاقه. –استئناف فرعي 

أو  تحفـــظدون  ل المســـتأنف عليـــه التقـــدم ʪســـتئناف فرعـــيخـــو  ق.م.ممـــن  135إن الفصـــل 
افها أصليا، والمحكمة لما قبلــت الاســتئناف ستئنئي التي تم الحكم الابتداتحديد مجاله في مقتضيات ا

ــه، يكــون قرارهــا مطابقــا للقــانون والوســيلة بــدون  ــواردة في الفرعــي للمطلــوب بكــل المقتضــيات ال
 .أساس

 لقانون طبقا ل لملك و جلالة ا ϵسم
ــر  ــن القـ ــق الملـــف ومـ ــن وʬئـ ــه حيـــث يســـتفاد مـ ــوب انـ ــاء المطلـ ــه إدعـ ــون فيـ ــاريخ تار المطعـ ــرض بتـ عـ

 (م.م)يـدعى  (م)وهو على متن شاحنته لحادثة سـير تسـبب فيهـا سـائق شـاحنة مـن نـوع   10/11/2007
شـاحنته  نلإو  (.......)ين ومـؤمن عليهـا لـدى شـركة التـام (ت.ه)ن الشـاحنة هـي في ملكيـة شـركة أو 

، وبعـــد لاللإحـــوني مـــع ايـــة الـــتمس الحكـــم لـــه بتعـــويض في مواجهـــة الحـــارس القـــانتعرضـــت لخســـائر ماد
كانيكية وتمام الإجـراءات قضـى الحكـم الابتـدائي بتحميـل سـائق الناقلـة نصـف المسـؤولية اء خبرة ميإجر 

ــع إحـــلال  ــارس القـــانوني مـ ــة الحـ ــتأنفه وتعـــويض للمطلـــوب في مواجهـ الشـــركة المؤمنـــة محلـــه في الأداء، اسـ
تعديلـه  لمسـتأنف مـعيد الحكـم اتأير بدر القراأصليا والمطلوب فرعيا وتم إجراء خبرة تقنية ثم ص  الطالبان

 كامل المسؤولية ورفع التعويض وهو المطعون فيه ʪلنقض.   (م)بتحميل الحارس القانوني لشاحنة 
  الأولى.في شان الوسيلة 

وانعـدام التعليـل  ق.م.ممن  135و  359و  345يعيب الطاعنان على القرار خرق الفصول ث  حي
ــراء ــرق إجـ ــانوني وخـ ــند القـ ــة في وانعـــدام السـ ــي الـــذي  ،المســـطرة ات جوهريـ ــتئناف الفرعـ ــل الاسـ لأنـــه قبـ

ــــم الابتـــــدائي بخصـــــوص المســـــؤولية الـــــتي لم يـــــتم اســـــتئنافها مـــــن طرفهمـــــا في  اســـــتهدف مقتضـــــيات الحكـ
ولأن الاسـتئناف الأصـلي هـو الـذي يكيـة، ما الأصلي الذي اقتصـر علـى اسـتبعاد الخـبرة الميكاناستئنافه

ار رغب في إحالة النزاع كاملا على أنظـلمطلوب الذي يئية كان على ايحدد مجال اختصاص الهيئة القضا
ــتئناف أصـــلي ولـــيس مجـــرد اســـتئناف فرعـــي، وعـــدم رد محكمـــة الاســـتئناف علـــى  المحكمـــة أن يتقـــدم ʪسـ

 دفعهما đذا الخصوص يجعل قرارها ʭقص التعليل .
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دون تحفـظ  رعيخول المستأنف عليه التقدم ʪستئناف ف ق.م.ممن    135ث إن الفصل  لكن حي
مجالـــــه في مقتضـــــيات الحكـــــم الابتـــــدائي الـــــتي تم اســـــتئنافها أصـــــليا، وعنـــــدما قبلـــــت المحكمـــــة أو تحديـــــد 

 دة فيـه يكـون قرارهـا مطابقـا للقـانون والوسـيلة بـدونالاستئناف الفرعي للمطلوب بكل المقتضيات الـوار 
 أساس.

  الثانية.في شان الوسيلة 
مـــن  88مـــن ق. م. م والفصـــل  359و  345الفصـــول حيـــث يعيـــب الطاعنـــان علـــى القـــرار خـــرق 

لأنـه حمـل سـائق  ،وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق إجراءات جوهرية في المسـطرة ق.ل.ع  
علة عدم ضحد قرينة المسؤولية المفترضة في ولية بكامل المسؤ (ت.ه)لمملوكة للمؤمن لها شركة الشاحنة ا

وره خطــأ عــدم الحــذر في طريــق đــا ارتكــب بــد ن المطلــوب أ مــع، ق.ل.ع مــن  88حقــه طبقــا للفصــل 
نظـرا  أشغال لم يكن لسائق شاحنة مؤمنـة العارضـة خيـار عـدم السـير فيهـا بعـد أن صـارت ʪتجـاه واحـد

ين معــا الحــذر والتــزام أقصــى اليمــين وتخفيــف الســائقللأشــغال الــتي فرضــت عليــه ذلــك وهــذا يحــتم علــى 
 . ق.ل.ع من  88الفصل عطيات وأخطأ السرعة، والقرار استبعد هذه الم

لكن حيث ان محكمة الاستئناف قدرت في إطار سلطتها وقائع النازلة وبتت على ضـوء ماثبـت 
مـن كونــه يتحمـل كامــل  نفسـه (م)لوديـة ومــن الاشـهاد الصـادر عــن سـائق شــاحنة لهـا بمحضـر المعاينــة ا

تباهـه إلى ا بسبب عدم اننه انحرف يسار المسؤولية وان خطأه كان السبب الوحيد في وقوع الاصطدام لأ
ان خــط الســير كــان متصــلا يمنعــه مــن أي تجــاوز، ووجــود  الأشــغال الجاريــة ʪلطريــق الــتي يســلكها رغــم

يثبـــت للمحكمـــة أي خطـــا في حـــق ، ولم ال يحـــتم عليـــه التوقـــف التـــام والتأكـــد مـــن خلـــو الطريـــقالأشـــغ
صـوص عليهمـا الشـرطين المن كـون قـد اعتمـدت المطلوب الذي كان يسير في الاتجاه المعاكس. وبذلك ت

 والوسيلة الثانية على غير أساس. ق.ل.ع من  88في الفصل  
  في شان الوسيلة الثالثة.

دام التعليــــل م وانعــــمــــن ق. م.  359و 345قــــرار خــــرق الفصــــول اعنــــان علــــى الحيــــث يعيــــب الط
ــراءات جوهريـــة في المســـطرة ــه حكـــم ل ،وانعـــدام الســـند القـــانوني وخـــرق إجـ دره قـــ يضلمطلـــوب بتعـــو لأنـ

يومــا بنــاء علــى ملــتمس المطلــوب في الــنقض دون أن يعلــل  30درهــم عــن توقــف الشــاحنة مــدة  30000
ى الخـــبرة في كمــة علــغ، مــع أن الأمـــر يتعلــق بمســألة فنيــة لم تعرضـــها المحســبب اســتحقاق كــل هـــذا المبلــ

 قرارها التمهيدي وجعلت القرار المطعون فيه بدون أساس.
ــيلةحقـــا حيـــث صـــح ما ذلـــك أن المحكمـــة لمـــا قضـــت بتعـــويض للمطلـــوب عـــن عـــدم  ،عابتـــه الوسـ

 ا في مطالبـه لم تــبرز فيدرهـم يوميـا الـتي حـدده 1000اسـتغلال ʭقلتـه بسـبب الحـادث علـى أسـاس قيمـة 
هــا في ذلــك ممــا تعــذر معــه علــى محكمــة الــنقض بســط رقابتهــا بشــأن زت عليقضــائها العناصــر الــتي ارتكــ
ــور في التعليـــل يـــوازي انعدامـــه ويتعـــين قضـــاءها مشـــوʪ المطلـــوب وكـــان حقيقـــة الضـــرر الـــذي لحـــق  بقصـ

 نقضه.



 

43 

 دعوى على نفس المحكمة.وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة ال
 لهـذه الأسبـاب

بنقض القـرار جزئيـا فيمـا قضـى بـه بخصـوص التعـويض اليـومي عـن توقـف   النقض  قضت محكمة 
ة لتبت فيها طبقا للقانون đيئة أخرى ورفض طلب لى نفس المحكمحالة القضية عاستغلال الشاحنة وإ

  الباقي وتحميل المطلوب المصاريف.النقض في
كور أعـلاه بقاعـة الجلسـات العاديـة ذ لجلسة العلنية المنعقدة ʪلتاريخ المار وتلي في اوبه صدر القر  

رئيســا إبــراهيم بولحيــان  ســيدلارئــيس الغرفــة محكمــة الــنقض ʪلــرʪط وكانــت الهيئــة الحاكمــة متركبــة مــن 
ــعودي الســـادةلمستشاريــــن وا ــاة مسـ ــريس و  مقــــررة: نجـ ــواد اĔـــاريو محمـــد اوغـ ، اليوســـفي النـــاظفي و جـ

 السيدة نجاة مروان. كاتبة الضبطʮشي وبمساعدة ر السيد عبد الكافي و  المحامي العاموبمحضر   أعضاء
 


